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 زابــــــــــــالأح
 !ماله وما عليه.. مشروع تنظيم الأحزاب** 

  ما هو الموقف بالنسبة للأحزاب القديمة؟ **

 .  شهرا130ً شهراً والأحرار الدستوريون 117يحكم "  الوفد: "قبل الثورة ** 

 لماذا كانت تلك الضجة حول حتمية الحل الاشتراكي فى اللجنة التشريعية؟ ** 
 .نواب10صريحة لاشتراط وجود مناقشة ** 

 .نقترح تنظيم لجان للاستماع إلى آراء الشعب حول كل ما يتعلق بالأحزاب** 

فى افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشعب الجديد، أعلن الـرئيس محمـد أنـور               
 مـن نـوفمبر     11 منـذ يـوم      -السادات القرار الخاص بأن تصبح التنظيمات السياسية      

 أن الديمقراطية السليمة ليست فى مجرد قيام أحـزاب، ولكـن            الماضى أحزاباً  مؤكداً   
الممارسة السياسية للأحزاب، ولكن الممارسة السياسية للأحـزاب والمسـتقلين ولكـل            

قـد  : المنظمات الجماهيرية هى التى تصنع من مجموع حركتها، الديمقراطية السـليمة            
ون ديمقراطية فاسدة لا تلبـث      قد لتكون ديمقراطية سليمة، أو قد تنتكس فتك       .. تصنع هذا 

 ".أن تبتعد عن الشعب وتقضى عن نفسها بيدها

وقد رحب الشعب كله بذلك القرار الثورى العظيم، الذى بدأنا نخوض به امتحاناً              
 كما أكد الرئيس السادات طريق ليس له نهاية، بشرط أن           -والديمقراطية... "صعباً جديداً 

من أجـل   : ، وممارستنا سليمة، وتصرفاتنا سليمة      تكون خطواتنا على هذا الطريق ثابتة     
ضوابط حازمة ومرنـة فـى نفـس    : أن الجديدة ، ضوابط للممارسة السياسية الحزبية      

 ".الوقت
بذلك التحديد الواضح والصريح بدأنا نمارس أولى خطوات التجربة الديمقراطية  
 .الجديدة

** 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

فـى ممارسـة العمـل      وقد كان لى كمواطن قضى أكثر من ثلاثة أرباع عمره            
: ومؤدى ذلك الرأى الذى خالفنى فيه البعض      . الوطنى رأى إحالته من نفس منزله كبيرة      

إننا ونحن فى بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبى لا نجـد الآن ضـرورة لإطـلاق                (
الصـادر  ) المصـور ( كما قلت فى عدد      -حربة تكوين أحزاب جديدة ولعل من الأفضل      

 أن ندع تلك التجربة الجديدة، تتطور على ضـوء الممارسـة            1976 نوفمبر   19بتاريخ  
الفعلية، وأن نوقف كل جهودنا فى هذه الفترة على تشجيع الأحزاب الثلاثة على القيـام               

 أرجو ألا تطول نعيد تقييم الموقف من جديـد، فأمـا أن             –وبعد فترة   . بدورها الوطنى 
تفق وطبيعـة المرحلـة، وتجاربهـا       تكتفى بالأحزاب الثلاثة وإما أن تزيد العدد، بما ي        

 ".وإيجابياتها، وسلبياتها

وعندما وصلتنى رسالة دقيقة من أخ أو صديق يقيم فى لندن يشير فيها إلـى أن                 
كثيراً من الدبلوماسيين، والدارسين المصريين فى لندن يأخذون على تحفظـى بالنسـبة             

) المصـور (كدته فـى    ولم أتزحزح عن رأيي بل لقد أ      .. لإطلاق حرية تكون الأحزاب     
إنى لا أرى فتح الأبواب على مصـاريعها مـن          : ( قائلاً 10/12/1976الصادر بتاريخ   

أجل تشكيل أى عدد من الأحزاب، وإننى لا أزال أرى الاكتفاء فى هذه المرحلة بالذات،               
 ".التى شكلت أخيراً

الـرأى   الثلاثة والذى دفعنى حقيقة إلى إبـداء هـذا           بالأحزابأو قد تزيد قليلاً      
والتمسك به ما قاساه جيلنا قبل قيام الثورة من التفتت الحزبى وأثاره الضارة على العمل               

 عن ضم الأحزاب القائمة     - رغم أننا كنا وقتئذ نملك الشارع السياسي       –الوطنى وعجزنا   
حينئذ فى جبهة وطنية واحدة أو موحدة، إلى جانب ما كان يحدث من تصارع مريـر،                

 .نتيجته أبداً انتصاراً الأغلبية على الأقليةعلى الحكم لم تكن 

وقد كن الوفد المصرى يملك أغلبية شعبية وأغلبية برلمانية فى أيـة انتخابـات               
حرة نزيهة ومع ذلك فإن الوفد المصرى لم يكاد يستقر فى الحكم حتى يطرد من جديد،                

كنـة، ومـن     بينما أحزاب الأقليات هن التى تسيطر على مقاليد الأمور أطول مـدة مم            
 لـم   – حزب الأغلبية الشعبية والبرلمانية      –الأرقام التالية يتبين مثلاً أن الوفد المصرى        

يبق فى الحكم المدة، التى قضاها مثلاُ حزب الأحرار الدستوريين، لا اعتقد أن أحد قـد                
 بأن حزب الأحرار الدستوريين هـو حـزب         - حتى الأحرار الدستوريون أنفسهم    –قال  
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ن الحساب الختامى لحياة الأحزاب المصرى فوق مقاعد الحكـم يوضـح أن             الأغلبية، أ 
 شـهراً،   117 شـهراً، والوفـد المصـرى حكمـوا          130الأحرار الدستوريين حكموا    

 شهراً، والذين شاركوا فى الحكم من       98والسعديون رغم حداثة تكوينهم السياسي حكموا       
أسباب الخلافات والانشقاقات   أعضاء الحزب الوطنى، وكان قبول بعضهم للحكم من أهم          

 -، بينما حزب الكتلة الوفديـة     36 لم يحكموا أكثر من      –التى حدثت فى صفوف الحزب      
 .. شهرا15ً حكموا - قبل الثورةأنشئتأحدث الأحزاب السياسية التى 

السيد صـبرى أسـتاذ القـانون       . والذكى تنفع المؤمنين رأياً لأستاذنا د      –وأذكر   
 وقد نشرت ما قالـه فـى        – قد قال لى بالحرف الواحد       -ه االله يرحم–الدستورى السابق   

 ).المصور(

أنه من المتفق عليه لدى جميع المشتغلين بالفقه الدستورى أن تكوين الأحـزاب             (
السياسية لا يكون مفيداً ولا نافعاً، ما لم يمثل عنصراً اجتماعياً، أو اقتصادياً، لقد كانـت                

الحـزب الـوطنى، الوفـد،      : ر الدستور، ثلاثة    الأحزاب السياسية المصرية قبل صدو    
وكلها نشأت لتحقيق فكرة واحدة هى استقلال البلاد ولكنها اختلفت          . الأحرار الدستوريون 

فقد كانت تلك الأحزاب الثلاثة مجمعة على غرض خارجى         : اختلافاً واضحاً فى وسائلها   
فلما أبرمت  ..  سبب معقول  إلا أنها اختلفت أن وسائل تنفيذه فتعددها كان له إذن         ... واحد

 ما عدا   –معاهدة التحالف، والصداقة بين مصر، وإنجلترا واعتبرتها الأحزاب المصرية          
 وثيقة استقلال البلاد تلاشي بهذه المعاهدة اختلاف وجهات النظر فـى            -الحزب الوطنى 

السياسة الخارجية الأساس الذى قامت عليه الأحزاب، على الأقل، بالنسبة لها، وعلـى             
ذلك لم يعد ما يبرر الاختلاف بينها، اللهم الحزب الوطنى الذى لـم تحقـق المعاهـدة                 

 .مطالبة

على أن الأحزاب المصرية زادت بعد المعاهدة زيادة ملحوظة، نتيجة لانفصـال            
بعض أعضاء حزب الوفد، فكان من الغريب، أن يزيد عدد الأحزاب بعد زوال سـبب               

نا النيابية، اتجاهاً مخالفاً لمنطق الحـوادث ولا سـيما          تعددها لأننا بذلك اتجاهاً فى حيات     
جميع الأحزاب السياسية المنشقة عن الوفد يرجع سبب انفصالها إلى عوامل شخصية لا             
يتصل بالبرامج أو وسائل الإصلاح الداخلي وهكذا لم يعد لأغلب الأحزاب السياسية فى             
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 وزير سابق له أنصـار      مصر، منهج يدافع منه أنصاره بل أصبح كل حزب عبارة من          
 .ومريدون

وما كنت أخشاه حقيقة من فتح الباب على مصراعيه لتكوين أحزاب جديدة، بينما             
التجربة الحزبية الجديدة، لم تتضح بعد، هو إلا يقع المواطن العادى فريسة بـين أيـدى               

 : هواة تكوين الأحزاب، كما حددت من قبل مرتين

 التى  الأحزاب قانون تنظيم الأحزاب فإذا بعد       1952عندما أصدرت ثورة    : المرة الأولى 
يرتفع إلـى   – إلى وزارة الداخلية     -كما ينص القانون  – إقراراتها وقدمت   أنشئت
 حزباً بينما كان عدد الأحزاب القائمة عند صدور قانون تنظيم الأحـزاب لا              22

يزيد على ثمانية أحزاب وكانت أغب برامج الأحزاب التى شكلت أثر صـدور             
 .لقانون لا يختلف بعضها عن بعضذلك ا

 عندما أعلن عن فتح الباب لتشكيل المنابر فـإذا بعـدد المنـابر الجديـدة               : المرة الثانية 
 . منيرا30ً تزيد على -وخلال أيام قليلة معدودة-

بـل  .. فى الحالتين ما يؤكد على وجود حالات كثيرة من الفوضى والتسـبيب             
 . والشذوذ

 من التسرع فى فتح الباب على مصراعيه أمام تشكيل          وباستمرار كنت وأنا أحذر   
أحزاب عديدة، جديدة أشير إلى ما سبق أن عانت منه فرنسـا أخيـراً بسـبب كثيـرة                  

إذا تقابل فرنسيان فى أى مكان فإن       : "الأحزاب فيها، كما أشير إلى المثل الفرنسى القائل       
 "..!.معنى ذلك أنهما يشكلان ثلاثة أحزاب سياسية

ة الدورة البرلمانية الحالية، والمناقشات تدور حول موضـوع تعـديل           ومنذ بداي 
الدستور أو عدم تعديله بعد إعلان تكوين الأحزاب، وول ضرورة إصدار قانون تنظـيم              

 .تكوين الأحزاب السياسية

 الذى سبق أن نادى به الكثيرون ونادينا به مراراً على           -وقد انتصر الرأى القائل   
 . أبداً تعديل الدستوريقتضىصفحات هذه المجلة من أن إنشاء الأحزاب الجديدة، لا 

 .أما إصدار قانون خاص بالأحزاب فإن أحداً لم يختلف عليه
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 الدورة البرلمانيـة    وقد بدأ بعض نواب حزب مصر العربى الاشتراكي منذ بداية         
الحالية يعدون مشروع قانون تنظيم الأحزاب، بينما نشط كثير من النواب المستقلين فى             

أو .. الدعوة إلى نشاط أحزاب جديدة غير تلك الأحزاب الثلاثة القائمـة ليتيسـر لهـم                
 إنشاء حزب جديد قد يسحب لواء زعامة المعارضة مـن حـزب             –لغالبيتهم إذا أمكن    

شتراكيين إذا ما توافر للحزب الجديد، عدد من النواب يفوق، عـدد نـواب              الأحرار الا 
 .الأحرار الاشتراكيين

وبينما كانت المناقشات تجرى فى الصحف وفى التليفزيون وفى قاعـة مجلـس             
خرجت علينـا   .. الشعب حول ضرورة سرعة إصدار قانون ينظم عملية قيام الأحزاب         

أن للجنة بعد دراسـتها لكـل       : "اد مسبق بالقول    لجنة الرد على بيان الحكومة دون إعد      
الظروف المحيطة بموضوع الأحزاب ترى السماح بقيام الأحـزاب طالمـا تـوافرت             

 ".للأحزاب الضوابط الموضوعية، اللازمة لقيامها

 عبـرت عنهـا     –وبذلك أصبح واضحاً أن حزب الأغلبية قد وجد رغبة شعبية           
 عبرت عنها لجنة الرد على      -د وجد رغبة شعبية   لجنة الرد على بيان الحكومة وغالبية ق      

أمام تشكيل أحزاب   . بيان الحكومة وغالبية أعضائها من حزب الأغلبية تنادى بفتح الباب         
هذا فـى الوقـت، الـذى دارت فيـه          .. جديدة، غير تلك الأحزاب الثلاثة القائمة فعلاً        

 ، إلى أن انتصـر      مناقشات حامية وعنيفة داخل التجمع الوطنى يتحول إلى حزب أم لا          
 ..الرأى القائل بضرورة تحول التجمع إلى حزب

 قدم عشرة من أعضاء حزب مصر فى مجلـس          -يناير–وفى أوائل هذا الشهر     
 .الشعب مشروع قانون الأحزاب الجديد

والذى أحب أن أشير إليه فى البداية قبل مناقشة هذا المشروع أن العبرة ليسـت               
حزاب وإنما العبرة بالممارسة الفعليـة لتطبيـق تلـك          بالكلمات التى تجئ فى برامج الأ     

.. و... البرامج، فلقد كانت لدينا بعض أحزاب ذات برامج عظيمة وهائلة ومتقدمـة، و            
 .ولكن تطبيق تلك البرامج لم يكن وارداً عند قادة تلك الأحزاب فى كثير من الحالات

عة فى صـلب    كما أننى أرى فى نفس الوقت أنه مهما كانت الضوابط الموضو          
القانون واللازمة لقيام الأحزاب حازمة فإن الرقيب على تنفيذ تلك الضوابط لن يكـون              
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ولا غيرها عن التنظيمات التى يمكن أن يوكل إليها         . اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي   
مراقبة تنفيذ تلك الضوابط، وإنما ستكون جماهير الشعب التى وصلت إلى مرحلة متقدمة     

 الوطنى والسياسي، بحيث يصعب على غير الجادين الملتزمين محاولة جرهاً           من الوعى 
 .إلى غير ما تريد

 النص فى مشروع القـانون  -كما يقولون–وكنت اعتقد أن من تحصيل الحاصل     
على بعض المبادئ، التى تسهم الأحزاب فى تحقيقها مثل التقدم الاقتصادي والاجتماعي            

 العاملة والوحدة والوطن والسـلام الاجتمـاعى        للوطن على أساس تحالف قوى لشعب     
 .ولم أكن أبداً . وحتمية الحل الاشتراكي 

 من الإطار الذى يحدده قـانون نقابـة الصـحفيين           -أى حزب -صحيفة الحزب 
وقانون المطبوعات، بل والتقاليد الصحفيين، هذا لا يمكن أن يتم فى وقـت نعتـز فيـه     

 1970 سبتمبر   17ون نقابة الصحفيين الصادر فى      بسيادة القانون بل أكثر من هذا أن قان       
 على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن أسـمه                65ينص فى المادة    

 من نفـس القـانون      103مقيداً فى جدول مقيداً فى جدول نقابة الصحفيين كما أن المادة            
سـات  تنص على أنه يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجـالس إدارات،  المؤس            

الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصـحفية بصـفة دائمـة أو مؤقتـة،                
أشخاصاً من غير أعضاء النقابة وقد نص القانون ذاته على أن عقوبة عدم تنفيذ هـاتين                

 جنيـه   300 الحبس مدة لا تزيد على ستة والغرامة التى لا تتجاوز            103 ،   65المادتين  
 كما تقول المـادة  - والصحف التى يجب عليها تطبيق لك القانون       أو هاتين العقوبتين معاً   

 هى الصحف والمجلات والصحف والنشرات التى تصـدرها الهيئـات العلميـة،             114
والتنظيمات النقابية والتعاونية ونعتقد أن صحف الأحزاب سوف تكون دورية وسـوف            

 .تحمل كل صحيفة تنطق باسم أى حزب من الأحزاب اسماً واحداً

صحف الأحزاب ينبغى أن تلتزم بكل قوانين ولوائح المطبوعات والصـحافة           إن  
 استثناء صحافة الأحزاب من الشروط      – وتحت أى ظرف من الظروف       –ولا يمكن أبداً    

الواجب اتباعها بمقتضى القوانين المرعية سواء بالنسبة لرؤساء تحريرها، أو لهيئـات            
أن الأحزاب، التـى    : اء نقابة الصحفيين  تحريرها الذين يجب أن يكونوا جميعاً من أعض       

 ..من صميم عملها أن تراقب تنفيذ القانون، لا يجب أبداً أن تكون فوق القانون
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وأعود بعد الحديث عن تلك النقطة الاعتراضية الخاصة بصحافة الأحزاب والتى           
فـى  لم يكن لها مكان فى هذا المقال لو لم يتطرق الحديث إليها داخل اللجنة التشريعية                

مجلس الشعب أعود إلى الكلام عن مشروع القانون الجديد الخـاص بتنظـيم تشـكيل               
الأحزاب فأقول، إننى كنت كمواطن ناخب أتمنى من صميم قلبى أن يعرض موضـوع              
الأحزاب فى مناقشات علنية فى لجنة الاستماع لا ليتعرف أعضاء المجلس بصفة عامة             

رغبات الشعب، لأنهم فعلاً يعرفون تلـك       وأعضاء اللجنة التشريعية، بصفة خاصة على       
الرغبات، وإنما لعل طرح الموضوع فى لجنة الاستماع كان يؤدى بنـا إلـى مناقشـة                
موضوعات هامة وجوهرية لم يتطرق، إليها مشروع القانون، المقدم من النائب فتحـى             

 ـ              ى الكيلاني وزملائه ولا مشروع القانون المقدم من النائب عبد الفتاح حسـن، ولا حت
 .المشروع الجديد الذى تقدم به النائب محمود القاضى

ومن بين الأسئلة المطروحة على الساحات الشعبية سؤال عن الأحزاب القديمـة            
التى خلت بقرار من مجلس قيادة الثورة فى بداية قيام الثورة الحزب الـوطنى، الوفـد،                

اكي ولا أذكـر الأخـوان      الأحرار الدستوريين، السعديين، الكتلة الوفدية، الحزب الاشتر      
المسلمين لان تنظيمها الأخوان المسلمين لم يكن حزباً بالمعنى المتعارف عليه بالنسـبة             

 .للأحزاب

اعتقد أن هذا الموضوع من الأمور السياسية، الهامة الجوهرية، التى يجـب أن             
يقطع فيها برأى، منعاً لحدوث بلبلة فكرية جديدة، واعتقد أن مثـل هـذا الموضـوع،                

لحيوى، يجب أن يعالج، على جميع المستويات السياسية خاصة وأن الأمور السياسية قد             ا
 .تغيرت فى مصر، تغيراً جذرياً كبيراً وخطيراً منذ أن حلت الأحزاب

وأبادر مبادئ ذى بدع فأفصح كمواطن مصرى عن رأيى فى هـذا الموضـوع              
أن الظروف السياسية   فأقول أن عودة الأحزاب القديمة قد أصبح غير ذى موضوع كما            

التى تمر بها البلاد اليوم، وتغير البنية الاقتصادية الاجتماعية المجتمع المصرى قد جعل             
عودة الأحزاب القديمة أمر غير ممكن وليس معنى ذلك أبداً أن يحـرم المجتمـع مـن                 
الشخصيات القيادية التى ساهمت فى بناء تلك الأحزاب، وتطويرها، والتى لم تأخذ فـى              

نوات الماضية مواقف معادية للثورة وأقول الثورة عامداً متعمداً فـإن بعـض تلـك               الس
القيادات كانت لها رؤاها فى بعض التصرفات والإجراءات التى اتخذتها الثورة دون أن             
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تقف موقفاً معادياً من حركة تحرير الشعب المصرى من الاحتلال والاسـتغلال وتلـك              
نفتاح السياسي والفكرى أن تلعب أدواراً هامـة فـى          القيادات تستطيع اليوم فى عهد الا     

عبـد  خدمة المجتمع، ولدينا اليوم نموذج رائع لتلك القيادات الحزبية القديمة هو النائب             
فان كـل    حسن الذى يؤدى دوره الوطنى كأحسن ما يكون الأداء، وأخيراً لا أخرا         حالفتا

 . حاجة إلى إعادة نظرهمشروعات القوانين الخاصة بتشكيل الأحزاب لا تزال فى

 .صبرى أبو المجد
 




